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٢٠١١العدد الثالث والعشرون 
قنيات الزمن في قصص سورة الشعراء ت

في قصص سورة الشعراءالزمنتقنيات 


:المقدمة
تقنیات یسلط الضوء على ببحث،كتابھ الكریمالحمد الله الذي سقاني من عذبھ، وآتاني نعمة النظر في 

فكانت تؤلف فقارا لھا استقلالھا ،مةوظفت في السورة الكری،التي سبع السورة الشعراء قصص الزمن في 

.تجاوز مستویات الجملةیالنسبي الذي 

أن یقسم على مدخل بینتُ فیھ الفرق بین الحكایة بوصفھا مضمونا أو مدلولا وقد اقتضت طبیعة البحث

دى للقصة، بوصفھا الشكل أو الدال الذي یقدم فیھ المنشئ الحكایة بما یُظھر تفرده وتمیزه من سواه. وقد أ

النحو الآتي:ىھذا التمییز النظري إلى تمییز أسالیب الزمن في قصص سورة الشعراء، فكانت عل

ـ ترتیب زمن الخطاب القصصي، ویشمل التقدیم والتأخیر الذي ینشأ من مفارقة بین زمن الحكایة ١

لاستباقات ا(المحاكي للواقع في تسلسلھ، وزمن القصة،عن طریق ما أصطلح علیھ بالمفارقات الزمنیة:

.)والاسترجاعات

ـ المدة أو الدیمومة: وھي المستوى الثاني لعلاقة زمن الحكایة بزمن القصة من حیث تفاوت الزمنین ٢

بنقصان زمن القصة عن زمن الحكایة نتیجة الحذف، أو تساویھ نتیجة مسرحة الحدث، أو زیادتھ نتیجة 

ویھ أو إبطائھ.لإضافة الوصف، فینتج عن ذلك إما تسریع السرد أو تسا

منھج الأسلوبیة بوصفھا علما لدراسة الأسلوب، وھي علم وصفي حدیث أما منھج البحث المتبع فھو 

معیاري یعتمد على قوانین یختلف اختلافا بیّنا عن علم البلاغة،الذي تحوّل في مراحلھ الأخیرة إلى علم

أن :السیمائیة والإحصائیة والوصف والتحلیل،بمقترباتھا المختلفة، من ھنا تحاول الأسلوبیة الأدبیةمنطقیة

أن علم البلاغة لم یتطور لیشمل كلّ ما ببدیلا موضوعیا جدیدا لعلم البلاغة أو امتدادا متطورا لھا، ذلك تكون

.، ومنھا تقنیات القصةفي النصالبلاغي یتصل بمظاھر العدول 

اھج الحدیثة وتطبیقھا، للوصول إلى دراسة ولھذا یمكن توسیع دائرة البحث الأسلوبي بإرساء دعائم المن

شاملة للنص القرآني تستوعب مباحث البلاغة وتتجاوزھا إلى مكتشفات الألسنیة الحدیثة،خدمة لكتابنا 

العظیم،وھذا ما سعینا إلیھ جاھدین ـ بعون االله تعالى ـ،عسى أن نكون قد أسھمنا بمحاولة مثمرة في میدانھا. 

والتوفیق. واالله تعالى وليّ النعمة 

ف مدرس دكتور في الكلیة الاسلامیة الجامعة / النجف الاشر*
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مدخل:
بجملة من الخصائص التقنیة الخاصة بالنمط السردي، التي تجعل من اللغة القصصیرتبط الأسلوب 

وسیطا، بمعنى أنھا تثبت مفردات الدلالة وتبني ھیكل المعنى الكلي للنص وتنظم عملیات التصویر 

.)١(نائیةوالترمیز من دون أن تأخذ صفة الریادة والھیمنة، وإلا أصبحت القصة غ

أحداث مرتبة في زمان متتابع، فإن ھذا الأمر یصبح غیر وإذا كان المفھوم العام للقصة یعني أنھا

، )ماھیتھا(طلاعنا علیھ، وإذا كانت القصص تتشابھ في روایة القصة الأساسیةإمھم إزاء طریقة الراوي في 

لتألیف والأسلوب.فإنھا تختلف في مستوى السرد، ونقل القصة، وھنا یدخل التعبیر وا

لذلك یمیز علماء السردیات الأحداث المرویة من الخطاب الذي یرویھا تحت صیاغات ثنائیة مختلفة 

حكایة/ موضوع، وقصة/ خطاب، وأحداث/ نص،وحكایة/ خطاب)، وصیاغة (قلیلا منھا:

، التي یمكن إیضاحھا بما یأتي:Gentte)٢(عند جنیت)ثلاثیة:(حكایة/قصة/ سرد

زماني ومكاني ما، وتتصل بشخصیات نطاقوھي جملة الأحداث التي تدور في :Historeالحكایة 

من نسیج الخیال تنتج لدیھا ردود فعل وتصرفات، تعدّ على نطاق الدراسة مادة للتحلیل الوظیفي للقصة، 

متكلما . وتتكون من المواد قبل الأدبیة، فھي منطوق یفترض)٣(ویطلق علیھا المضمون السردي أو المدلول

ومستمعا.

أو الخطاب القصصي أو النص، وتمثل العناصر اللغویة التي یستعملھا السارد، :Reaitالقصة 

وھي مستوى الخطاب السردي الوحید الذي یعرض نفسھ مباشرة للتحلیل النصي، ویمثل الدال الذي تظھر 

ي سیاق الزمن من تقدیم وتأخیر ، وما یتضمنھ من التغییرات ف)٤(فیھ صفة التفرد الذاتي، أي فعل المؤلف

وحذف، وتقدیم ما في وعي الشخصیات وعلاقة السارد بالحكایة والجمھور.

، الذي یقوم بھ السارد أو الراوي، وینتج )المنتج(ویطلق على الفعل السردي:Narrationالسرد 

، ویتسع )٥(يالقصص)الملفوظ(القصصي، والحكایة أي)الخطاب(عنھ النص القصصي المشتمل على اللفظ

للوضع الحقیقي والتخیلي.

إن العلاقة بین الخطاب القصصي والحكایة علاقة شكل ومضمون، من غیر فصل بینھما؛ لأنھما 

یمثلان وجھي عملة واحدة، فالخطاب القصصي لا یوجد إلا إذا كان یروي حكایة، وأن الحكایة لا توجد 

نزیاح عن درجة الایتجلى في أعلى مظاھره في بالفعل إلا بوساطة السرد القصصي، والأسلوب السردي

الراوي مؤرخا موضوعیا یجمع الأحداث ویرویھا من دون أن یزج نفسھ االصفر الروائیة التي یكون فیھ

.)٦(فیھا تاركا للدلالة تنبثق بطریقة عفویة

kنبي ،ھي تسلیة الولما كانت القصص الواردة في سورة الشعراء موظفة لتأكید فكرة رئیسة واحدة
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خاصة، فھي لم ترد في السورة الكریمة مستقلة مثل الوظیفة تلك ال، لذا جاءت بأسالیب ممیزة تھیّؤھا لأداء

.قصة یوسف 

ولعل أظھر السمات الأسلوبیة التي تمیز قصص سورة الشعراء ھي: أسالیب الزمن الداخلي فیھا، 

لأسلوبیة في ھذه القصص؛لأنھما ملمحان وسندرسھما في مبحثین مستقلین، لتسلیط الضوء على البنى ا

فضلا عن أنھما یتضمنان التطرق إلى ملامح أسلوبیة أخر منھا: الشخصیة، ،جوھریان فیھا

والصراع،وأنواع السرد القصصي، والوصف وغیرھما،وتبیان أثر تلك الأسالیب في المتلقي من تشویق 

وتأمل وتخییل.

أن نمیز الزمن وھنا یمكنلشكل الحاسمة في بناء القصة، یعدّ عنصر الزمن الداخلي من عناصر الذا 

في الأحداث التاریخیة، من الزمن القصصي، الذي یعد جزءا من بنیة القصة، وإن كانت أحداثھا مستمدة 

ث بالتسلسل ، یساوي بین السامعین وأبطالھ، فھو وإن روى الحواد)المبدع(من التاریخ،لكن الراوي الأول

أن الزمن الذي تستغرقھ القصة یبدو كأنھ اختصار للوقت الذي استغرقتھ ھ،بیدالزمني الذي جرت فی

لاھما فن قصصي ت، فینتج لدینا جنسا أدبیا یسمى القصة التاریخیة أو روایة السیرة الذاتیة. وك)٧(المغامرة

أن الحكي مختلف عن مادتھ التاریخیة الأولیة،ذلك أن عنصر الزمن ھو الذي یمیز الفن من التاریخ، وذلك 

التاریخي یعید سلسلة من أحداث تتعاقب في زمن متقطع مفتوح لا نھائي، في حین یتسم الزمن في القصة 

بالتكامل والنضج والاختتام، الذي تدین لھ القصة بحصولھا منھ على صیاغة تصویریة معینة، فھو یمثل 

. )٨(كلیة تظل وتبقى بالقیاس إلى ما یمر ویجري في الأحداث التاریخیة

Chronologyویخضع زمن القصة إلى ترتیبات الزمن المتسلسل،منھا ما یخضع إلى مبدأ السببیة 

لأغراض فنیة.ي، ومنھا ما لا یخضع لذلك ،فیخرج من السرد الاعتیاد

، أو المدلول، أي الحكایة نفسھا، من )زمن الملفوظ القصصي(وانطلاقا من زمن القصة المزدوج :

یمكن ،دالاأو الجھة أخرى، أي ترتیب السارد للأحداث في النص القصصي،جھة ،وزمن الخطاب من 

:)٩(ملاحظة ثلاثة أضرب من تحلیل الھیكل الزمني للنص القصصي ھي

ـ العلاقات بین النظام الزمني لتتابع الأحداث في الحكایة والنظام الزمني لترتیبھا في النص.١

أو مدة قراءتھ، )أي طولھ(حداث في الحكایة، ودیمومة النصالنسبیة للأ)المدة(ـ العلاقات بین الدیمومة٢

وھذه العلاقات ترتبط بمفھوم النسق.

أو العلاقات بین طاقات التكرار في الحكایة وطاقة التكرار في النص.Frequenceـ علاقات التواتر ٣

قصص المدروسة في وسنقتصر على دراسة العلاقتین الأولى والثانیة لعدم وجود علاقة التواتر في ال

مع سورة الشعراء نفسھا.التي ھي قصص أخذت مادتھا الأولیة من التاریخ وتضمنت صراع الأنبیاء 

مكذبیھم، وقد حدث فیھا تحویل في عرض الوقائع التاریخیة أدى إلى إنتاج خطاب یخاطب وجدان القارئ، 
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یة بالمنطق الذي یوجب مطابقة الواقع ویبین الدلالات ویؤید الأغراض، ویثیر كوامن النفس من دون العنا

.T(. وفي ھذا الشأن یمیز (تودروف))١٠(ونشدان الحقیقة المنطقیة Todorov( الواقعیة من الحقیقة التي

تعني المنطق الصوري، فھي بالنسبة إلى علماء المنطق علاقة التوافق الفردي للجملة والمرجع الذي 

حیل إلى مرجع بالمعنى اللساني أو ،فإنھا لا تن منھا الخطاب تصرّح فیھ بشيء ما.أما الجمل التي یتكو

ي تنطبق علیھا الإشارات علاقة مباشرة بمجموع الكائنات أو الأشیاء التاالمنطقي، أي لیس لھ

فالخطاب الأدبي یكون لھ مرجعھ الخاص بھ یستمده من وجوده نفسھ ومن الدلالات التي تستوحى اللغویة.

ك یقاس مستوى الخطاب الأدبي بمستوى قدرتھ على إظھار فكرة مرجعھ الداخلي من علاقات عناصره، لذل

.)١١(في تطور ھذا المرجع وفي تقدم صیرورتھ

وھذا یدل على أن المادة الخام للقصة ـ ولاسیما التاریخیة منھا ـ قد خضعت لعملیة تحویل أسلوبي 

لائم قصدیة النص القرآني الإبداعیة بالحذف والإضافة، والتقدیم والتأخیر وغیرھا من أسالیب حتى ت

والابلاغیة لتضع المخاطب بإزاء تجربة تخیلیة تكون أكثر واقعیة من الأشیاء التي تمثلھا، ذلك أن العمل 

التخیلي یؤلف عالما كاملا معروضا أمامنا یكثف الواقع ویجمع ملامحھ الجوھریة في بنیة مركزیة، تقوم 

، أمّا الطباق الزمني فإنھ یقودنا إلى )١٢(یتقاطع مع عالم القارئ ویحولھباشتراع عالم مستعار، یستطیع أن 

ملاحظات مدھشة تظھر في استحالة العودة إلى كل ما ھو داخلي من ماضي الشخصیات والذاكرة، 

.)١٣(ویتحول الأشخاص إلى أشیاء، ولا نعود نراھم إلا من الخارج،وقد یتعذر حملھم على الكلام

أسمى ((تخاطب خیال المتلقي لإظھار ما یحاورنا بھ، لذا یصبح ھذا المتخیل فالقصة بوصفھا فنا، 

حقل للحوادث الحسیة، أو أسمى بیئة تبحث فیھا الطریقة التي تظھر لنا فیھا الحقیقة، أو التي یمكن أن 

.)١٤())تظھر لنا فیھا

رون أو ویبدأ الفن القصصي من أي شرح زمني یتضمن ماضي الشخصیات،ومعرفة ما یعرفھ لآخ

یجعلونھ في وقت معین،لذا ینبغي الاحتفاظ بالمفاجآت والاعترافات والكشف عن الأسرار،التي تظھر في 

.)١٥(تطور القصة مھما كان مبنیا على الحقائق التاریخیة والسیر وغیرھا

ویمكن رصد التحولات الأسلوبیة في البنیة القصصیة لقصص سورة الشعراء فیما یأتي:

:)الترتيب(لقصصيـ زمن الخطاب ا١
فضلا عن ،لأن أحداث المدلول أو الحكایة،محكومة بالتتابع الزمنيالقصة مقطوعة زمنیة مرتین:

، )١٦(فعشر سنوات من حیاة الشخصیة المركزیة یمكن أن تلخص بجملة واحدة.)الدال(زمن السرد القصصي

.ومن إحدى وظائف )١٨الشعراء:(لبَثِتْ فينا من عمركَِ سنينقاَلَ ألَمَ نرُبك فينا وليدا وویظھر ذلك في قولھ تعالى:

تسیر متوازیة تزید من عدد عدیدة السرد القصصي ھو إدخال زمن في زمن آخر، فتجتمع سلاسل زمنیة 
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الأصوات، ونحن نتقبل من السرد القصصي المتخیل، بوصفھ مكونا أساسیا من مكونات الشكل، الذي یقوم 

من الخارجي أو تمدیده في الزمن الداخلي؛لیصبح ملمحا فنیا للسرد القصصي یمثل الرؤیة بتقلیص الز

.)١٧(الجمالیة للتعبیر المسرود

وقد خرجت القصص القرآنیة ومنھا ما ورد في سورة الشعراء عن نقل القصص التاریخیة على 

، لأداء أغراض )١٨(حدیثة بقرونوفق تسلسلھا الزمني الخاضع لمبدأ السببیة،بما یسبق الروایة العربیة ال

دلالیة/جمالیة تنشأ من ترتیب الحوادث في سیاق المبنى الحكائي/الخطاب،التي لا تخرج عما سمي 

. )١٩(، وھي على نوعین:الاسترجاعات والاستباقات)المفارقات الزمنیة(بـ

وھذا یتطلب یمكن دراسة عنصر الزمن في الخطاب بتحدید المفارقات الزمنیة، وعلى وفق ما تقدم

تحدید نقطة السرد الحالیة في السورة الكریمة التي تظھر في مقدمة السورة في الآیات 

)٩- ١(: طسم * بِينتاَبِ الْمالْك اتآي لْكت* يننمؤكُونُوا مأَلاَّ ي كْنفَس عاخب لَّكَةً فَ*لعآي اءمالس نم ِهملَيلْ عزأْ نُنَنش إِن ظَلَّت

 ينعاضا خَله مُاقهنأَع* ينِرضعم هنإِلاَّ كاَنُوا ع ثدحنِ ممحالر نكرٍْ مذ نم ِيهمْأتا يما *وم اءأنَْب ِيهمْأتيَوا فسكذََّب َفقَد

إنِ في ذلَك لآيةً وما كاَن *فيها من كُلِّ زَوجٍ كرَِيمٍ أَولمَ يروا إلَِى الأَرضِ كمَ أنَْبتْنا *كاَنُوا بِه يستهَزئُِون 

 يننمؤم مهَأَكْثر* يمحالر زِيزالْع وَله كبر إِنوفي مطالبة النبي إذ تمثلت.. ولاسیما في الآیة الثالثةk بعدم

ة ـ أیضا ـ إلى أن السماء بمقدورھا أن تنزل إھلاك نفسھ أسفا على الذین لا یؤمنون. وأشارت مقدمة السور

آیة اعجازیة، وأن الكفار كانوا یعرضون عن الذكر، وأشارت أیضا إلى مجازاة الكفار. وھذه الدلالات التي 

تتضمنھا المقدمة تختم بھا السورة الكریمة لتجانس الخاتمة فنیا مع المقدمة والوسط القصصي الذي تكفل 

ة.بإنارة الدلالة المذكور

عنصر استباق یتنبأ بمصیر المكذبین، kوقد ظھر في ھذه المقدمة التي تدرج قصة النبي محمد 

، وھذا ثیر عنصر التشویق )٦الشعراء:(فقَدَ كذََّبوا فسَيأتْيهمِ أنَْباء ما كاَنوُا بهِ يستهَزئِوُن وذلك في قولھ تعالى:

ع على أنبائھم المخزیة، فضلا عن أنھ یمثل عنصر بناء قصصي عند المتلقي لمعرفة مصیر القوم بالاطلا

مھم سیتبین لاحقا.

، )٧الشعراء:(أَوَلَمْ یَرَوْا إِلَى الأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِیھَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِیمٍوتمثل الآیة من قولھ تعالى:

سرد، ولكن الاستنكار جاء متعلقا بحدث عنصر استرجاع زمني،واستنكار عدم رؤیتھم تمثل اللحظة الحالیة لل

سابق لزمن النص، وفي ھذه الآیة یتداخل زمانان الحاضر والماضي.
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ویتضمن الاسترجاع في كلتا الآیتین عناصر ذاتیة، وذلك لورودھا في سیاق التھدید والتوبیخ، 

اء لإعطاء معلومات وعناصر موضوعیة، إذ أراد االله تعالى في توبیخھم فائدة العودة بالقارئ إلى الور

مكاني(إنبات كلّ زوج بھیج)، أو تصویر ماضي شخصیة الكافرین بأنھم لم نطاقإضافیة عن تاریخ 

سابقایستعملوا عقولھم بالاستنتاج والتأمل، وقد تضمن عنصر الاسترجاع الاستباق كلاھما إعلام المتلقي 

.)٢٠(تؤول إلیھالمعرفة الأحداث التي سفي نفسھ تشویقا یولدبمآل السرد حتى 

قصة موسى في)إذ(ویظھر عنصر الاسترجاع الزمني، أو السابقة الزمنیة للسرد في الظرف

قولھ تعالى:،في ينمالظَّال مَالقْو ْائت َى أنوسم كبى رإذِْ ناَدو):متداخلا في لحظة السرد الحالیة )١٠الشعراء،

الذي )أتلُ(المحذوف،وتقدیره)إذ(،وفي عامل الظرف)ربك(ةفي كلمkالظاھرة في خطاب الرسول محمد 

أن یتلو على قومھ ھذه القصة الماضیة الدال على kیمثل أیضا لحظة السرد الحالیة،لأنھ أمر للرسول 

الذي كثیرا ما یأتي في القرآن الكریم للشروع في سرد قصة،وھي ھنا قصة موسى )إذ(مضیھا الظرف

بدلالة ورود )٦الآیة:(ن عدّھا أول الأنباء التي أجملت في آیة التھدیدالتي یمك)٦٨- ١٠(بالآیات ،

واتْلُ عليَهمِ نبَأَ في قولھ تعالى:)أتلُ(، وھو )إذ(،وظھور عامل الظرففي بدایة قصة إبراھیم )نبأ(لفظة

يماهرِإب:ة أحداثا ومواقف السورة الكریمإذ رسمت ھذه السلسلة من القصص بعد مقدمة.)٦٩(الشعراء

،التي یكونھا الجاھلون، ثم استعجالھم العذاب،فضلا عن اتھامھم kشابھة لأحداث رسالة النبي محمد م

الرسالة المحمدیة وغیرھا بأنھا من وحي الشیاطین، كل ذلك نلحظ أمثالھا في قصص السابقین التي 

. )٢١(مارة النص القرآني المذكورعرضتھا السورة الكریمة لنا، وذلك یفصح عن الإحكام الھندسي في ع

تمثل استرجاعا لزمن السرد الحاضر باستدعائھا الماضي في وفي ھذا السیاق نجد قصة موسى 

. ووظیفة ھذا الاسترجاع مھمة )٢٢(جمیع مراحلھ وتوظیفھ في الحاضر لیصبح جزءا لا یتجزأ من نسیجھ

، وتحفز الذھن للقیام بموازنة بین kرسول محمد جدا لأنھا تعزز القیمة الدلالیة الخاصة بعناصر حكایة ال

ووضعھ في بدایة الحكایة سواء كان ذلك لإظھار تشابھ kوضعین كأن یوازن بین الوضع الحالي للنبي 

.)٢٣(الوضعین أو اختلافھما

)باخع نفسك(قبل ھذه الاسترجاعات ھو وضع صعبkإذ نجد وضع شخصیة الرسول محمد 

راجیا إصلاحھم، في حین أدت استرجاعات القصص الماضیة لسبعة أنبیاء إلى على إیمان قومھ الساخرین 

تغییر من وضعھ الحالي، ذلك أن الاسترجاعات قررت بأن قومھ لا یؤمنون أبدا، وعلیھ تجاوز مرحلة 
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الإشفاق علیھم إلى مرحلة التربص بھم، وتھدیدھم لأنھ لیس ضعیفا وأنھ منتصر لا محالة. وھذا ما أقرتھ 

في قولھ تعالى:kت نھایة السورة وھي تكملة لقصة النبي الآیا

رقھماالآیة الكریمة

 ينِرمجْي قلُوُبِ المف اهْلكَنس كَكذَل*يمَالأل ذاَبْا العورتَّى يح ِبه وننمؤلاَ ي٢٠١- ٢٠٠

 ِبينْالأقَر تَكيرشع رأنَذو*مل كاحنج ضفاخو يننمؤْالم نم كعاتَّب ن*لوُنمَا تعمم رِيءكَ فقَلُْ إنِِّي بوصع ِفإَن٢١٦- ٢١٤

 ونبَنقلنقلَبٍَ يم َوا أيَظلَم ينالَّذ َلمعيسو٢٢٧

كلھا مستقاة من استرجاعات القصص السابقة على kوھذه التحولات في شخصیة الرسول محمد 

بما ستؤول إلیھ الأحداث kوقد أضافت معرفة كبیرة لشخصیة النبي kء الثاني من قصة محمد الجز

بینھ وبین قومھ بالموازنة مع وضع الأنبیاء السابقین، وھو وضع مشابھ لوضعھ مع وجود الاختلافات في 

البیئة والزمان والمكان.

تأویلھا تأویلا جدیدا، بحسب معطیات في تفیدنا وتفید ھذه الاسترجاعات أیضا بالتذكیر بأحداث سابقة 

، إذ نشعر أن تتابع الأحداث الماضیة واطراد نتائجھا كأننا بإزاء )٢٤(جدیدة متأتیة من الأحداث الواردة بعدھا

قانون لا یحید یعرض لنا استقراءات ظاھرة النبوة وقلة من یؤمن بھا، وانتصار ھذا القلیل على الكثیر 

في زمن الخطاب.kن نتنبأ بالمستقبل مع ما یحصل للرسول محمد نصرا حاسما یمكننا معھ أ

، kوھكذا نلاحظ أن وظیفة القصص المسترجعة تتجسد في بناء القصة الأولى، أي قصة محمد 

إِن في ذلَك لآيةً وما التي یطالب فیھا قومھ بآیات لتصدیق دعوى نبوتھ لذلك تختم تلك القصص بقولھ تعالى:

)الحكي الثاني(أو)الاسترجاع الداخلي(، وھذه الخاصة الاسترجاعیة تسمى بـكثْرَهم مؤمنين كاَن أَ

والقصة الغیریة .

وعلى ھذا النحو تعدّ القصص الأخر المذكورة في سورة الشعراء استرجاعات وھي: قصة 

، )١٥٩-١٤١(، وقصة صالح)١٤٠- ١٢٣(، وقصة ھود)١٢٢- ١٠٥(، وقصة نوح)١٠٤-٦٨(إبراھیم

للتذكیر .إنِ في ذلَك لآيةً وما كاَن أكَثْرَهم مؤمنين بتذییل واحد:. وكلھا تختم )١٩١- ١٧٦(وقصة شعیب

، كیلا ینسى المتلقي نفسھ حین ینسجم مع kبالاسترجاعات وربطھا بمحور واحد ھو قصة النبي محمد 
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ي سیاقھا الأول.القصة الموظفة ویتوقف عندھا من غیر أن یربطھا ف

فیمكن ضبط تغییرات نسق النص القصصي الذي أمّا أسلوب استعمال الزمن في قصة موسى 

یتطلب تلخیص زمنیتھ الداخلیة وتبیان المقاطع النصیة الكبرى التي تكونھ ،وھذا یعني أن دراسة نسق 

ھ.النص القصصي لا تكون ذات دلالة إلا إذا لوحظت فاعلیتھا على مستوى النص كل

ولعل أول مشكلة تظھر للباحث ھي كیفیة تقسیم النص القصصي لتحدید مقاطعھ، ویمكن حلّ ھذه 

إذ قسم النص القصصي )A. J.Greimas(المشكلة في استعمال المقیاس الفاصل الذي اقترحھ غریماس 

النحو علىAct orielبحسب النقط التي یرد فیھا انفصال أو اتصال زماني أو مكاني متصل بالفاعلین 

:)٢٥(الآتي

ـ انفصال أو اتصال زمني:إذا كانت الحكایة ملفوظة في الحاضر فاستعمال صیغة یورد مقطعا نصیا جدیدا 

یؤدي إلى إدراج استرجاع، في حین یشیر استعمال المستقبل إلى عنصر الاستباق.

طار المكاني مقطعا ـ انفصال أو اتصال مكاني:للھیكل المكاني للنص قیمة مھمة، إذ یورد كل إبدال للإ

نصیا جدیدا.

ـ انفصال أو اتصال على مستوى الفاعلین:  إذ یحدث ظھور أو غیاب فاعل ظھور مقطع نصي جدید.

ـ ورود نمط خطابي جدید یعد مقیاسا موضوعیا دقیقا یربط مقاطع النص بتحویلھ من نمط خطابي إلى نمط 

.)مشھد(آخر كالمرور من مقطع قصصي إلى حوار ،أو

،إذ یحصل انتقال ى وفق ھذه الملاحظات یمكن ملاحظة الانفصال الزماني لقصة موسى وعل

في الآیة الأولى للقصة في قولھ )الحالیة(في القص من صیغة الفعل الماضي إلى صیغة الفعل الأمر

فعل أمر زمانھ )أئتِ(ماضٍ و)نادى(فعل، فال)١٠الشعراء:(وإذِْ ناَدى ربك موسى أنَ ائتْ القْوَم الظَّالمين تعالى:

یبدأ الشروع في توفیر معلومات عن الإطار الذي ستدور فیھ الأحداث قبل الشروع في سرد ما الآن، وھنا 

. وفي ھذه المعلومات یتبین نوع الصراع وشخصیاتھ وقد ورد عنصر استباق في )٢٦(للشخصیاتیحصل

ولهَم علَي ذنَْب فأَخَاف أن َ. وكذلك في:)١٢الشعراء:(أَن يكذَِّبونِقاَلَ رب إنِِّي أخَاف قولھ تعالى:

.إذ إن أداة النصب ((الداخلة على المضارع تخلصھ للاستقبال، فلا تدخل على غیره )١٤الشعراء:(يقتْلُوُنِ

. )٢٧(كالسین وسوف))

شیر إلى انجاز أفعال لیست في الحاضر، أن ائتِ، كلا فاذھبا، فأتیا فرعون) ت(ولما كانت أفعال الأمر

أو أن فعل الكلام یتضمن انفصالا زمانیا ومكانیا یقع في المستقبل في مكان آخر غیر مكان المناجاة، فضلا 

عن ظھور انفصال على مستوى الفاعلین، وذلك بتوقف المقول الإلھي في الحوار ثم یدخل بغتة مقول 
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استماع حسب لإیھام المتلقي أن ما یجري بین یدیھ من صراع فرعون، وقد اقتصر الفعل الإلھي على 

یحاكي ما ھو مألوف في الطبیعة. فمستمعون تعني سنستمع عند قیام الحدث ،علما أن فعل االله تعالى خارج 

عن مقاییس الزمن، لكن سبحانھ وتعالى یخاطبنا على وفق مدركاتنا المحدودة بمقاییس الزمن وتوسط اللغة 

لعالم.بیننا وبین ا

إننا نحس غیاب أحد الفاعلین في المشھد الذي نراه، وظھور فاعلین أحدھم: فرعون وقومھ، وھذا 

الجزء من القصة یؤلف استباقا للعناصر الزمانیة والمكانیة والشخصیات التي ستظھر في القسم الثاني من 

.)١٨الشعراء:(ينا وليدا ولبَثِتْ فينا من عمركَِ سنين قاَلَ ألَمَ نرُبك فالقصة ابتداء من قولھ تعالى على لسان فرعون:

المھم ھو أن وظیفة ھذا المقطع من السورة تقدیم استباق زماني،وذلك بتمھیده للصراع الذي سیحدث 

مستقبلا، أي أن ھناك إجمالا سیفصل لاحقا في إعادة الموقف أو الحادثة التي ستفصّل،وھذا یوفر مساحة 

وقع والتخیل.للت

متضمنا عناصر وقد جاء المقطع الثاني من القصة على ھیأة حوار بین فرعون وموسى 

قاَلَ *وفعَلتْ فعَلتَكَ الَّتي فعَلتْ وأنَْت من الكْاَفريِن استرجاعیة تعود إلى أحداث الماضي تظھر في قولھ تعالى:

وتلكْ نعمةٌ تمَنها عليَ أنَ * ففَرَرت منكمُ لَما خفتْكُمُ فوَهب لي ربي حكمْا وجعلنَي من المْرسلين *ينفعَلتْهُا إذِاً وأنَاَ من الضَّالِّ

.)٢١- ١٩الشعراء:(عبدت بني إسِرائيلَ 

علت، وفعلتھا، فررت منكم، ألم نربك، ولبثت، وف(وذلك یظھر جلیا في استعمال الأفعال الماضیة:

قاَلَ في قولھ تعالى:، لیعود السرد إلى اللحظة المشھدیة الراھنة في سؤال فرعون لموسى )ووھب

 ينَالمْالع با رمو نوعرف):في قولھ تعالى:)٣٥(، ویستمر ھذا الخطاب حتى الآیة)٢٣الشعراء َأن رِيدي

ُكمضَأر نم ُكمِخرْجيونرْاذاَ تأَمَفم رِهحِبس لیأتي عنصر استباق آخر في رد ملأ فرعون على استشارتھ ،

- ٣٦الشعراء:(يأتْوُكَ بكِلُِّ سحارٍ عليمٍ * قاَلوُا أرَجهِ وأخَاه وابعث في المْدائنِ حاشرِين إیاھم، وذلك في قولھ تعالى:

یوم (ظیفة تقدیم شخصیات أخر ، إذ یحصل انفصال على مستوى الزمان. لیبدأ مقطع آخر یؤدي و)٣٧

،وعلى مستوى الفاعلین بظھور شخصیة السحرة، ویمثل ھذا الانفصال عناصر استباقیة تمھد لحبكة )معلوم

. وتختزل لحظة القص الحالیة بصیغة المبني بین السحرة وموسى )المباراة(ثانویة ھي
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. ثم یحصل مشھد حواري بین )٣٨(الشعراء:فجَمع السحرة لميقاَت يومٍ معلوُمٍلى:في قولھ تعا)فجمع(للمفعول

السحرة وفرعون وأعوانھ في الآیات 

، التي ینتصر قاَلَ لهَم موسى ألَقْوُا ما أنَتْمُ ملقْوُن في قولھ تعالى:)٤٣(تنتھي إلى حدث مھم في الآیة)٤٠- ٣٩(

.فیھا موسى 

ثم یأتي قسم آخر من السورة الكریمة یحدث فیھا انفصال واتصال زماني ومكاني وانفصال واتصال 

.إذ )٥٢الشعراء(وأَوحينا إلِىَ موسى أنَ أسَرِ بعِبادي إنَِّكمُ متَّبعونعلى مستوى الفاعلین، وذلك في قولھ تعالى:

. وفي )تنقل(، والمكان ھو رحیل ومطاردة)عبادي(سىتختفي شخصیات السحرة وتظھر شخصیة قوم مو

ذلك یظھر حدثان یجریان في وقت واحد في بنیتین زمنیتین متوازیتین:

)االله تعالى       موسى(ـ بنیة أولى١

)فرعون وجیشھموسى قومھ     (ـ بنیة ثانیة:٢

للترتیب من غیر مھلة(أوحینا وقد عبّر عن جریان الحادثین معا باستعمال العطف بالفاء التي تستعمل 

فأرسل).ویرجع الترتیب في سیاق المبنى الحكائي/ الخطاب إلى لوازم التعبیر اللغوي بنقل ما ھو واقعي 

إلى ما ھو لساني، فحادثتان متزامنتان لا یمكن سردھما إلا واحدة تلو الأخرى، ذلك أن اللغة تعتمد على ما 

.F(أسماه سوسیر de Saussure(بـ)الذي یختلف عن الدال البصري الذي یوفر إمكانیة )السمعيالدال

تلقي دوالا عدة في وقت واحد، كما في تلقي إشارات الملاحة. في حین أن الدال السمعي لھ بعد واحد فقط 

)٢٨(ھو البعد الزمني.

أمّا عناصر الاستباق فتظھر في ھذا القسم قائمة على الدلیل  القرآني والسیاق والتعبیر الخاص

المقصود بھ البنیة والتوجیھ الذي یعتمد على قوة الصورة وحدتھا، وقد ظھر مقطع وصفي بین ھذا 

إِن هؤلاءَ لشَرذمةٌ .ویبدأ في قولھ تعالى:)المواجھة القتالیة(الانفصال الجدید والحدث الرئیس المستقبلي الحاسم

 يلوُنَقل* ظوُنا لغَاَئلَن مإنَِّهإنَِّ*وو ونراذح يعمَونٍ * ا لجيعو اتنج نم ماهنجرَقاَمٍ كرَيِمٍ *فأَخموزٍ وُكنو* كَكذَل

في ست آیات، لتنتھي القصة بحدث إقصاء أحد )٦٠- ٥٤الشعراء:(فأَتَبْعوهم مشرقِين *وأوَرثْناها بني إسِرائيلَ 

البحر) الذي ھو نفسھ أصبح مكان نجاة.(ومھ في مكان محددطرفي الصراع،بإغراق فرعون وق

قد استثمرت استثمارا فنیا باستعمال وھكذا نلاحظ أن تقنیة الترتیب الزمني في قصة موسى 

تقنیة الاسترجاع والاستباق معا، وقد استعمل الاسترجاع بدایة القصة لیزودنا بمعلومات عن الشخصیات 
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الاستباقات بالتناوب في وسط القصة حتى نھایتھا، وبھذا یحصل عدول مرتاستالمحوریة وماضیھا ، ثم 

كبیر من مستوى الحدث التاریخي في الترتیب الزماني، لتصبح القصة القرآنیة ملائمة لزجنا في موقف 

متلوّن بالمشاعر ومؤثر تأثیرا كبیرا بسبب استثمار تقنیة تراجع الزمن إلى الوراء وتطلعھ إلى المستقبل 

ظام یمكن تصویره في المخطط الآتي:بن

ویرینا ھذا المخطط أن تقنیة المفارقات الزمنیة قد اتخذت شكلا إیقاعیا یظھر بقوة في بدایة القصة 

بعد مرحلة )الحاضر/ المستقبل(، ثم اطراد الإیقاع متنقلا بین)مستقبل/ ماض(؛لأنھ بني على عنصر التضاد

ا اثر فاعل،ذلك أنھ یمثل تنویعا في تعاقب الأسالیب المختلفة وھو یمثل التضاد، لیخلق زمنا داخلیا تخییلیا ذ

ضربا من ضروب الالتفات، كما مر بنا في الفصل الثاني.

فتبدأ بحوار یمثل لحظة القص الحالیة في قولھ تعالى:أما المفارقات الزمنیة في قصة إبراھیم 

وندبَا تعم همَقوو أبَيِهإذِْ قاَلَ ل* ينفاكا عَظلَُّ لهَا فنامنَأص دبَقاَلوُا نع):وفیھا تقدم الشخصیات إبراھیم )٧١- ٧٠الشعراء.

 .مقابل عبدة الأصنام یجمعھم زمان واحد ھو زمن الحوار الحالي ومكان واحد، والأسلوب ھو الحوار

الخطاب إذ یتحول الحوار الثنائي إلى وھذا یمثل القسم الأول للقصة، أمّا القسم الآخر فیظھر في تبدل نمط 

والَّذي *وإذِاَ مرضِتْ فهَو يشفين* والَّذي هو يطعْمني ويسقين* الَّذي خلقَنَي فهَو يهدينِ وصف ذاتي ابتداء من قولھ تعالى:

 ِيينحي ُي ثمُيتنمي *ي خل رْغفي َأن عْي أطَمالَّذينِوالد موي يَيئتط):في خمس آیات تستعمل الفعل )٨٢- ٧٨الشعراء.

، ثم یأتي مقطع ثالث یتبدل فیھ نمط الوصف إلى )یھدي، یطعم، ویسقي،..إلى غیر ذلك(المضارع

علْ لي لسان واج*رب هب لي حكْما وألَْحقْني باِلصالحين :)٨٩-٨٣(الآیاتالمونولوج الذي یظھر بالدعاء في

 رِيني الآخف قديمِ *صعالن ةنج ثَةرو ني ملْنعاجو* الضَّالِّين نم كاَن أَبِي إنَِّهل رْاغفو* ثُونعبي موي يِلاَ تُخزْنالٌ *وم فَعنلاَ ي موي

 وننلاَ بي*ولبقَِلْبٍ س أتََى اللَّه نمٍ إِلاَّ م.

د وھذه الأقسام كلھا تمثل اللحظة الحالیة للقص، وقد وردت في أسلوب الدعاء إشارات خفیة تمھّ

للأحداث الآتیة في القصة، وتمثل إشارات استباقیة في الزمن إشارة إلى استحضار مشاھد یوم القیامة وھي 

نھ استجابة للدعاء، لعدم قطع غیر منفصلة عن الدعاء. ثم یأتي المقطع الأخیر بعد ھذه الاستباقات وكأ

ى ھذا الضرب من الاستباق بالاستباق الداخلي،لأنھ یتصل سمّیفھم إیحاء. ویُبل،)الدعاء(الحاضر السردي

لت الأحداث اللاحقة بأفعال ماضیة تدل على الاستقبال في قولھ تعالى:، وقد فصّ)٢٩(بالحكایة الأولى
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 ينتَّقْلمةُ لنْالج َفتْأزُلو* لغْاَويِنل يمحْالج َزتربو*وندبَتع ُتمُا كنم نَأي مَيلَ لهقو):٩٢- ٩٠الشعراء(.

في قولھ )كذبت(ر عنھا الفعل الماضيأمّا قصص الأنبیاء الأخر، فقد ظھرت فیھا استباقات عبّ

تعالى:

رقمھاالآیة الكریمة

 ينلسرنوُحٍ الْم مَقو تكذََّب*أَلاَ تَتَّقوُن نوُح موهَأخ مَإذِْ قاَلَ له١٠٦- ١٠٥

 ينلسرْالم ادع تكذََّب *أَلاَ تَتَّقوُن وده موهَأخ مَإذِْ قاَلَ له١٢٤- ١٢٣

 ينلسرالْم ودَثم تكذََّب *ألاََ تتََّقوُن حالص موهَأخ مَإذِْ قاَلَ له١٤٢- ١٤١

 ينلسرْالم لوُط مَقو تكذََّب *لوُطٌ ألاََ تتََّقوُن موهَأخ مَإذِْ قاَلَ له١٦١- ١٦٠

 ينلسرْالم َكةَالأي ابحَأص كذََّب  *أَلاَ تَتَّقوُن بيعش مَإذِْ قاَلَ له١٧٧- ١٧٦

تین ھما: الاسترجاع بالنسبة إلى زمن القصة وقد أدت ھذه الاستباقات في القصص المختلفة وظیف

، فھي )٣٠(في استدعائھا الماضي في جمیع مراحلھ وتوظیفھ في الحاضرkالحاضر في قصة النبي محمد 

بأنھ لیس أول نبيّ كذبھ قومھ، فضلا عن أنھا تمثل استباقات بالنسبة إلى زمن kسیقت لتسلیة الرسول 

یاء مع أقوامھم.الخطاب السردي اللاحق في حوار الأنب

ذلك أن تكذیب الأنبیاء زمانیا یعدّ لاحقا لزمن الحكي في دعوة الرسل لأقوامھم بتشخیص 

الانحرافات الأخلاقیة والدعوة إلى الإصلاح والإرشاد، وذلك یستغرق ثلاث آیات تكررت نفسھا في بدایة 

إذِْ قاَلَ لهَم أخَوهم نوُح ألاََ :وھي في قصة نوح تعالى.كلّ قصة من ھذه القصص باختلاف اسم النبي وقومھ

 تَتَّقوُن * ينَولٌ أمسر ُونِِ* إنِِّي لكَميعَأطو فاَتَّقوُا اللَّه * بلَى ررِي إِلاَّ عَأج رٍ إِنَأج نم هَليع ُألَكُمَا أسمو

ينَالمْالع):١٠٩- ١٠٦الشعراء.(
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)١٨٥، ١٦٧، ١٥٧، ١٣٦، ١١١(لدعوة الأنبیاء الإصلاحیة في الآیاتثم یأتي رد الأقوام المكذبین 

معبرة عن حدث التكذیب والأحداث التي ترتبت علیھ. وبھذا یقدم عنصر الاستباق أسلوبا تعبیریا خاصا ،

یؤلف بنیة تعتمد على قوة الصورة وحدتھا، ذلك أن تكذیب النبي یمثل ذروة الصراع،فضلا عن وظیفة 

، التي یذھب فیھا الذھن مذاھب شتى، ویتشوق إلى )كذبت(تقدیمھ مفردات عامة الدلالةتشویق القارئ ب

معرفة خصوصیات التكذیب وما سیؤدیھ من أحداث، ثم یأتي الفعل لاحقا یما یخیّب ظن المتلقي من أن 

سرار مصادیق التكذیب وكیفیاتھ التافھة تدل على رعونة غیر مسوغة لتحقیق الدھشة الناتجة من إخفاء الأ

.)٣١(ثم كشفھا باستعمال تقنیة الاستباق

ـ المدة أو الديمومة:٢
الدیمومة ھي المستوى الثاني الذي یمكن فیھ رصد علاقة زمن الحكایة بزمن الخطاب، لا من حیث 

من حیث التفاوت في الزمنین الذي ینتج من حركات الزمن بلتقدیم الزمن وتأخیره للحظة الراھنة للقص، 

،وذلك ما یحدث في )٣٢(جة الحذف والوقفات الوصفیة والإجمال والمشھد الحواري وغیرھاالسردیة نتی

السرد فیشعر القارئ بالتفاوت الزمني بین الزمنین یؤدي أغراضا دلالیة تصور انفعالات الشخصیات في 

رى خارج ، فضلا عن تكثیف القصة لتكون مھیأة لأداء وظیفة أخ)٣٣(المواقف المختلفة فتكون نابضة بالحیاة

أدائھا في السور القرآنیة، بحسب ورودھا مثلا في سورة الشعراء، إذ سیقت القصص السبع فیھا لتأكید 

.kقصة النبي محمد لفكرة معینة، وھي تمثل استرجاعات 

ویفید تحلیل دیمومة القصص ضبط العلاقة التي تربط بین زمن الحكایة الذي یقاس بالساعات والأیام 

.)٣٤(نص القصصي الذي یقاس بالجمل،والأسطر والصفحاتوالسنین،وطول ال

وتقود دراسة ھذه العلاقات إلى استقصاء سرعة السرد، ورصد التغییرات التي تطرأ على نسقھ من 

،على )٣٥()زق، زح(تعجیل وإبطاء ومساواة. ولتبیان علاقة زمن السرد بزمن الحكایة سنرمز لھما بـ

ساق متولدة من ھذه العلاقة تؤدي الوظائف الآتیة:الترتیب،إذ یمكن نظریا تمییز عدة أن

أولا ـ تسريع السرد:
عندما یمكن الكلام على عمل أدبي، ینبغي لنا ملاحظة ثلاثة أزمنة في الأقل: زمن 

ن وضع فقرتین واحدة أ، وزمن الكتابة، وزمن القراءة.وكثیرا ما یتفق زمن الكتابة على )المغامرة(الحكایة

.وتكون )٣٦(حادثتین بعیدتین في الزمن، یظھر كأنھ الشكل الأكثر سرعة في القصةجنب الأخرى، تصفان

فیھ نسبة (زق < زح). وقد یحدث حین یوجز جزء من حیاة الشخصیة من دون تفصیل للأفعال والأقوال 

، أو بسبب الحذف، وھو اغفال أحداث لابد من أن تكون قد وقعت لكنھا )٣٧(فیما یمسى بالمجمل أو الملخص

.)٣٨(تذكر في النصلا
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ویظھر الإجمال والحذف في قصص سورة الشعراء في مواطن كثیرة منھا أن بدایة قصة موسى 

:التي كانت تمثل مجملا في قولھ تعالى ينَالمالْع بولُ رسفقَوُلاَ إنَِّا ر نوعرا فيْيلَ * فأَتائرِي إسنا بنعلْ مسَأر أَن *

، أي أتیا فرعون وقالا لھ": إنا رسول رب )١٨- ١٦الشعراء:(م نرُبك فينا وليدا ولبَثِتْ فينا من عمرِكَ سنين قاَلَ ألََ

العالمین أن أرسل معنا بني إسرائیل، فقال: ألم نربك... وھذه تحتاج إلى مدة زمنیة فاصلة بین زمن 

أن یذھب إلى مصر ویحدّث أخاه لك یتطلب من موسى التكلیف أو مكانھ في شبھ جزیرة سیناء، وذ

ھارون ثم الذھاب إلى فرعون، وھذه الأحداث طویت في آیتین، وقد فسر بعض المفسرین زمن الحدث 

ویروى أنھما انطلقا إلى باب فرعون فلم یؤذن ((:ھـ)٥٣٨(تالتاریخي بأنھ استغرق سنة، قال الزمخشري

لھما سنة، حتى قال البواب:إن ھنا أنسانا یزعم أنھ رسول رب العالمین،فقال:ائذن لھ لعلنا نضحك منھ، فأدیا 

.)٣٩())...)ألم نربك(إلیھ الرسالة فعرف موسى،فقال لھ:

وأخَاه وابعث في المْدائنِ حاشريِن قاَلوُا أرَجه ِفي قولھ تعالى:وكذلك ورد الحذف في قصة موسى 

.)٣٨الشعراء:(فجَمع السحرة لميقاَت يومٍ معلوُمٍ،ثم قال:)٣٧- ٣٦الشعراء:(يأتْوُكَ بكِلُِّ سحارٍ عليمٍ *

المبنیة للمجھول لغرض تسریع )جُمع(فعملیة البعث في المدائن لجمع السحرة اختزلت بصیغة

لأحداث وإسباغ عنصر إیقاع درامي یقترب ھنا من ذروتھ في المباراة الحاسمة، والیوم المعلوم ھو یوم ا

. والمیقات ما وقت بھ، أي ما )٥٩طھ:(قاَلَ موعدكمُ يوم الزينة وأَن يحشر الناس ضحُىالزینة في قولھ تعالى:

حدد من الزمان أو مكان.

ن في الفجوة الحاصلة بین المباراة والإسراء ببني إسرائیل، وقد قدرت ھذه المسافة ویظھر طيّ الزم

في مصر بعد انتصاره ینشر دعوتھ بین الناس، ویقیم علیھم الحجة، الزمنیة بسنین استقر فیھا موسى 

عالى:. وھذا ما أشارت إلیھ سورة الأعراف في قولھ ت)٤٠(حتى ابتلى االله أھل مصر بالقحط والجدب سنین

 اترالثَّم ننقَصٍْ مو يننباِلس نوعرذنْاَ آلَ فَأخ َلقَدحتى قولھ تعالى:...و ِهدا عِبم كبا رلَن عى ادوسامقاَلوُا ي زجالر ِهمَليع َقعا ولَمو

لَنو َلك ننمؤَلن زجا الرنع فْتَكش نَكَ لئدنيلَ عائرِي إسنب كعم َلنسر* مإذِاَ ه غوُهالب ملٍ هَإلِىَ أج زجالر مهنا عْفنَا كشَفلَم

 نكثُوُني):١٣٥- ١٣٠الأعراف( .

الجزء الخاص بمیلاده وطفولتھ وعلاقتھ بفرعون المذكورة في وكذلك حذفت من قصة موسى 
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قاَلَ ألَمَ نرُبك فينا وليدا ولبَثِت ْاختزلت في سورة الشعراء في قولھ تعالى:، ف)١٣- ٧(سورة القصص في الآیات

 يننرِكَ سمع نا مينف):وقد توسعت سورة القصص في ذكر حادثة قتل الفرعوني بعد بلوغ )١٨الشعراء ،

وفعَلتْ فعَلتَكَ الَّتي فعَلت ْ، وقد اختزلت في سورة الشعراء في جملة:)١٩- ١٤(أشده في الآیاتموسى 

:وذكرت سورة القصص أیضا حادثة فرار موسى)١٩(الشعراء . إلى مدین وزواجھ من ابنة شیخ

، واختزلتھا سورة الشعراء في الجملة )٢٨- ٢٣(مدین الكبیر مأجورا لھ مدة ثماني حجج في ست الآیات

ت منكمُ لَما خفتْكُمُ فوَهب لي ربي حكمْا وجعلنَي من ففَرَرفي قولھ تعالى:)٢١(الأولى من الآیة

ينلسرْالم واختزل الجزء الثاني من الآیة نفسھا حادثة لقاء موسى. بربھ بجانب الطور، وما وھبھ من

، لا نعني .وھذه الاختزالات عندما نوازنھا بقصة سورة الشعراء)٣٢- ٢٩(آیات الواردة في سورة القصص

نوازن نصا ،بلبھا نصوصھا، بل نرید منھا أزمانھا التاریخیة وما استغرقھ. فنحن لا نوازن نصا بنص 

بالواقع التاریخي.

من حیث ما انتھت إلیھ سورة القصص ویبدو مما تقدم أن سورة الشعراء قد بدأت  بقصة موسى 

.ذاَنك برهاناَنِ من ربك إلِىَ فرعون وملئَه إنَِّهم كاَنوُا قوَما فاَسقين فَفي آیتھا الثانیة والثلاثین من قولھ تعالى:

كبیر في قصص الأنبیاء الأخر الواردة في سورة الشعراء، وھذا دلیل على كثیر ووقد ظھر حذف

ء المذكورین ومواجھتھم أن ھذه القصص موظفة توظیفا خاصا، لخدمة فكرة واحدة تصور مجتمعات الأنبیا

، التي تتكرر )٢١الشعراء:(إنِ في ذلَك لآيةً وما كاَن أكَثْرَهم مؤمنينآیات االله وبراھینھ في قولھ تعالى:

، ولفتا لنظر المؤمنین بأنھم قلة دائما، وأنھم ھم الغالبون في نھایة kثماني مرات لتسلیة النبي محمد 

بنیة ھذه القصص تعتمد على الزمن الداخلي الوجداني، إذ ینقل السرد واقعا مكثفا زمنیا المطاف، لذلك نجد

.نزاعیة تتحول إلى فاجعة مؤلمة نوعا ماتطوى فیھ أحداث كثیرة لتخلص إلى تصویر حال

ولذلك ظھر عنصر التسریع في ھذه القصص قویا، ووظیفتھ تكثیف السرد لكي لا ینسى المتلقي ربط 

كرة السورة الرئیسة، وذلك أمر سائد في القرآن الكریم، فكثیرا ما تساق القصص من انتقاء كل قصة بف

،لذلك )٤١(مجوعة من الأحداث والشخصیات والمواقف تنتخب بشكل یتسق وطبیعة الأفكار المعنیة فیھا

ھ وذلك في قول،یمكن أن تختزل القصة القرآنیة أظھر عناصر القصة المعروفة ومنھا الشخصیة مثلا
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- ٢٤٥البقرة:(...اتلْ في سبِيلِ اللَّهألَمَ ترَ إلِىَ المْلإِ من بني إسِرائيلَ من بعد موسى إذِْ قاَلوُا لنبيٍِّ لهَم ابعث لَنا ملكاً نقَُتعالى:

ومن الزاویة .ترى من ھذا النبي الذي لم تذكر القصة اسمھ؟ بل لم ترسم لنا بعض ملامح شخصیتھ.)٢٤٦

الفنیة ینبغي أن نشیر إلى أن السبب في ذلك عائد إلى أن القصة لیست معنیة بشخصیة النبي الإسرائیلي 

حتى تذكر اسمھ، لأنھا كانت معنیة بتعریف السلوك الشائن لبني إسرائیل مع أنبیائھم، وقد أذلھم االله تعالى 

.)٤٢(على أیدي طواغیت مثلھم

قائمة في ذاتھا ،بل موظفة لخدمة الواردة في سورة الشعراء لم تكن ونخلص مما تقدم أن القصص 

، لذلك استعملت فیھا تقنیة الحذف والإجمال لتسریع الأحداث وإسباغ الإیقاع غرض السورة الكریمة

إن ھذه السورة تعدّ أكبر السور ((الدرامي باستعمال الجمل القصیرة، والى ذلك أشار أحد المفسرین بقولھ:

البقرة، من حیث عدد الآیات، وإن كانت لیست كذلك من حیث عدد الكلمات، بل ھي أقصر من بعد سورة

.)٤٣())كثیر من السور

ثانيا ـ إبطاء السرد:
لاحظنا أن تقنیة التسریع في القصص الواردة في قصص سورة الشعراء أخذت حیزا كبیرا بالنسبة 

ساوي، ولكن ھذا لا یمنع من استعمال تقنیة الإبطاء ،ولا إلى ما یخالفھا من تقنیات الدیمومة: الإبطاء أو الت

تعارض بینھما إذا استعمل الإبطاء جنبا إلى جنب التسریع في المكان الذي یؤدي غرضا فنیا.

التي تحصل عند المرور من سرد الأحداث إلى الوصف Pauseویحصل إبطاء السرد في الوقفة 

، وإذا لم یحصل وقف تام )٤٤()زح= صفر(= صفر، أيالذي ینتج مقطعا من النص القصصي دیمومتھ 

.)زق< زح(تكون النسبة 

ویرى جنیت أنھ من غیر الممكن العثور على نص سردي من دون وصف، مھما كان طابعة 

.)٤٥(الإخباري انتقائیا، ذلك أننا یمكن أن نصف من دون أن نسرد، ولا یصح خلاف ذلك

وإنَِّهم *إنِ هؤلاءَ لشَرذمةٌ قلَيلوُن ة في قولھ تعالى:بجرعات قلیلوقد ورد الوصف في قصة موسى 

 ظوُنا لَغاَئَلن*ونراذح يعمَإنَِّا لجو):في وصف فرعون لبني إسرائیل، إذ یصبح من المناسب )٥٦- ٥٤الشعراء .

ر الحاسم، لزیادة الذي ستدور فیھ الأحداث، موحیا بسھولة تحقیق النصالنطاقتوفیر معلومات عن 

تحریض الجیش، بھذا یتضافر الوصف والسرد في شد العمل القصصي وذلك یعني أن ھذا الوصف لم 

بل أسھم في إبطائھ قلیلا، وقد ساعد على تقلیل الإبطاء قصر الجملة الوصفیة التي ،یسھم في إیقاف السرد

كذَلَك وأوَرثْناها بني *وكنُوزٍ ومقاَمٍ كرَيِمٍ *ات وعيونٍ فأَخَرجناهم من جنترد في مكان آخر في قولھ تعالى:
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. ثم تستأنف الأحداث ونلاحظ أن الوصف أسھم في السرد من المفارقة  التي )٥٩- ٥٧الشعراء:(إسِرائيلَ

صابت قوم وھذه الوظیفة رمزیة تولد لدى القارئ إدراكا لعمق المأساة التي أ،أدت إلى انتصار القلیل

فرعون لأنھم لم یؤمنوا باالله تعالى.

فاَنفلَقَ فكَاَن كلُُّ فرق كاَلطَّود وكذلك أدى وصف انفلاق البحر في قولھ تعالى:

تصویر عظمة الخالقھي الظالمین والأحداث على عظمبھا، وظیفة رمزیة تدرك )٦٣الشعراء:(العْظيمِ

بتحدید عظم الجیش الفرعوني الذي یحتاج إلى عظمة إلھیة كبیرة ، وربما أوحى الوصف في الوقت نفسھ

لإغراقھ من حیث نجا موسى وقومھ من بین ھذه الجبال المائیة.

إنّ ھذه الجرعات الوصفیة الصغیرة أدت وظائف تفسیریة للمتلقي توحي بدلالات شتى، اندمجت في 

بجمل قصیرة لم تؤثر تأثیرا ورا سریعا، على الشيء الموصوف تبئی)٤٦(زمن القصة بمجرد أن تم التبئیر

كبیرا في أسلوب التسریع الذي اشرنا بأنھ السمة الغالبة على قصص سورة الشعراء. وقد جاءت الوقفات 

القصیرة في نھایة القصة،لأداء أغراض دلالیة بعد تمام ذروة القصة عند نقطة حسم الصراع إلى جانب

ھ بصورة مكررة لتحقیق غلبة أخرى بالأداة نفسھا التي ،وسطوع حجتھ، فأصبح النزال أشبموسى 

خصمھ. وھذا التكرار یصلح أن یكون حیزا لتخلل الوقفات الوصفیة لتعمیق المفارقة غلب بھا موسى 

التي تعدّ شحنات وعظیة ترید القصة إیصالھا إلى المتلقي.فكان للإبطاء الیسیر مسوغھ الجمالي والدلالي، 

. وھذا ما نجده في )٤٧(لوصف أو الوقفة تسھم في تبطئة السرد ولكن لیس دائماولذلك قال جنیت:إن ا

قصص القرآن الكریم ولاسیما التي وردت لأداء وظائف نصیة خارج ذاتھا.

وقد لا یؤدي الوصف إلى أي توقف للحكایة أو أي إبطاء، إذا طابق وقفة تأمل لدى  شخصیة تبین 

، الذي نجده في قصة )٤٨(د ما. وھذا ما یسمى بالوصف الذاتيلنا مشاعرھا وانطباعاتھا بین یدي مشھ

والَّذي أطَمْع أنَ يغفْر لي خطيئتَي يوم إلى قولھ تعالى:*...قاَلَ هلْ يسمعونكَمُ إذِْ تدَعون في قولھ تعالى:إبراھیم 

قصصي. ، الذي سنتناول دراستھ في المشھد ال)٨٠- ٧٥الشعراء:(الدينِ 
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وزمن القراءة(القصة):)الحادثة(ثالثا ـ تعادل زمن الحكاية
یحصل ھذا التعادل جلیا في الحوار الذي یسمیھ جنیت بالمشھد وفیھ یقترب حجم النص 

. والمشھد أو الحوار یعطي تعارضا في المضمون بین )٤٩()زق=زح(القصصي من زمن الحكایة

رامي فعل یتطابق فیھ زمن الحكایة مع زمن القصة، وقد یدخل الدرامي وغیر الدرامي في القصة. فالد

. وكل ھذه الأمور بعیدة عن المقاییس المعتادة )٥٠(فیھ شيء من الوصف الذاتي والمناجاة النفسیة

،لأنھا تدخل في حیز الفن الدرامي وقد یستعار في )٥١(للزمنیة المشھدیة، بل عن كلّ زمنیة سردیة

علیھا، بحسب ما نرى في المبحث الثاني.القصة لإسباغ عنصر الدراما

ولما كانت القصص الواردة في سورة الشعراء قد كثر فیھا أسلوب تسریع السرد، لكثرة الحذف 

والإجمال بالتركیز على الأساس الدال وترك الثانوي، فإن ھناك أحداثا مھمة تحتاج إلى تضخیم نصي 

بقھ في بعض الأحایین.وذلك باستعمال الحوار یقترب فیھ حجم النص القصصي من زمن الحكایة ویطا

.)٥٢(وإیراد جزئیات الحركة والخطاب

نحصل على )نادى، وأوحى،وقال(وبإحصاء الألفاظ الدالة على ظھور المشھد من الأفعال:

المعطیات المدرجة في الجدول الآتي:

النسبةعدد الآیاتالمجموعالفعل أوحىالفعل نادىالفعل قالالقصة

%٢٥١٢٢٨٥٦٥٠موسى

%٧٣٣٢١ــــ٧إبراھیم

%٥١٦٣١ــــ٥نوح

%٢١٧١٢ــــ٢ھود

%٣١٨١٧ــــ٣صالح

%٣١٤٢١ــــ٣لوط

%٣١٤٢١ــــ٣شعیب

.وھذا یدل على أن الصبغة نلاحظ أن أكبر نسبة للمشھد الحواري وردت في قصة موسى 

بلغ النصف. وكان من المفروض أن تبلغ النسبة المشھدیة في قصة إبراھیم الدرامیة أخذت حیزا فیھا

ھذه النسبة أو تزید علیھا؛لأننا نشعر أنھا أكثر درامیة من جمیع القصص الواردة في السورة الكریمة.

ولھذا یمكن تعدیل ھذه النسبة بإضافة العناصر المشھدیة غیر الحواریة، وھي: الوصف الذاتي 

- ٧٥(، ونطرح آیاتھا من مدخلات تحصیل النسبة، إذ أخذ الوصف الذاتي حیزا كبیرا في الآیاتوالمناجاة

، فیكون مجموع الآیات الكریمات المشغولات بالعناصر )٨٩- ٨٣(، وأخذت المناجاة حیزا في الآیات)٨٢
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ل آیات القصة لنحص)٣٣(آیة، نطرحھا من)١٤(ھو:)دایلوج(الدرامیة غیر الحواریة بشكل ثنائي

%، وھذه نسبة قلیلة إذا قارناھا بقصة نوح ٣٧آیة، لتكون  النسبة الدرامیة في القصة )١٩(على

٣١.%

،لأنھا لا تمثل قولا واحدا )١٠٢- ٧٩(في الآیات )قال(لكننا یمكن زیادة النسبة الدرامیة بتقدیر الفعل

وما أضَلََّنا إلاَِّ * إذِْ نسُويكمُ برِب العْالمَين * إنِ كنُا لفَي ضلاَلٍ مبينِ تاَللَّه*قاَلوُا وهم فيها يختْصَمون بدلیل قولھ تعالى:

 ونِرمجْالم * ينعافش نا مَا لنَيمٍ *فمميقٍ حدلاَ صو*يننمؤْالم نم كوُنَفن ةَا كرلَن َأن َفلَو ولذلك نتصور أن عبدة .

مجموعات:على صنام عند اختصامھم في جھنم سینقسمون الأ

إِذْ نُسَوِّیكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِینَ،تَاللَّھِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلاَلٍ مُبِینٍ:  الأولى تقول

وَمَا أَضَلَّنَا إِلاَّ الْمُجْرِمُونَ:والثانیة تقول

فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِینَ:والثالثة تقول

وَلاَ صَدِیقٍ حَمِیمٍ:لوالرابعة تقو

فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِینَ:والخامسة تقول

،وبتقسیمھ على عدد )١٣)(قال(وھذه ستة أقوال یمكن إضافتھا لیصبح مجموع الفعل

ي %. وھي نسبة كبیرة تلائم التحولات الدرامیة الواردة ف٦٨المتبقیة، نحصل على نسبة )١٩(الآیات

القصة في استحضار مشاھد یوم القیامة وتصویر صراعات الكفار فیھا التي تسلط الضوء على مشاعر 

الندم والحسرة، إذ تتبدل أحوالھم سریعا من العناد والكفر والاستھزاء بالأنبیاء والكتب السماویة إلى 

خلاف ذلك .فھي لحظة مكثفة في وعي الشخصیات تختزل حیاتھم كلھا.

، ثم یبدأ بالنزول ثم تلیھا قصة موسى الدرامي یبدأ في ذروتھ في قصة إبراھیم إن التركیز 

% في قصة نوح، حتى یصل إلى أدنى نسبة لھ في القصص التي تلیھا فاسحا المجال ٣١التدریجي إلى 

ع ولاسیما م،لتقنیات الزمن الأخرى أن تعمل ولاسیما تقنیة التسریع لیكون إیقاع السورة كلھا متسارعا

النزول التدریجي في عدد الآیات وذلك یسبغ عنصر الإیقاع الدرامي على السورة كلھا.

،والذي لا یوقف السرد أو یبطئھ فیظھر في أمّا الوصف المشھدي الذي ورد في قصة إبراھیم 

فرَأيَتمُ ما قاَلَ أَفي قولھ تعالى:الذي یظھر مشھد اللتبیان مشاعره وانطباعاتھ بین یدي وقفة تأمل النبي 

 وندبَتع ُتمُكن* ونمْالأقَد ُكماؤآبو ُأنَتْم* ينَالمْالع بي إِلاَّ رل ودع مينِ*فإَنَِّهدهي وَي فهَلقَني خحتى قولھ ... الَّذ
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.)٨٠- ٧٥ء:الشعرا(الدينِوالَّذي أطَمْع أنَ يغفْر لي خطيئتَي يومتعالى:

التفت أحد المفسرین إلى بلاغة ھذا المقطع وبیّن أنھ یمثل مشھد تأمل شخصي یفید 

فإنھم عدو لي، إلا رب العالمین، فإنھ صوّر المسألة في نفسھ والعداوة مستھدفة شخصھ، ((التعریض،قال:

عبادتي لھا عبادة كأنھ یعرض بھم قائلا: لقد فكرت في المسألة ملیا، وأمعنت النظر فیھا طویلا، فرأیت

للعدو، الذي یتربص بھ الدوائر للإیقاع... وقد یبلغ التعریض للمنصوح ما لا یبلغھ التصریح، لأنھ یلفت 

.)٥٣())انتباھھ، یسترعي أنظاره،فیتأمل فیھ، فربما قاده التأمل إلى التقبّل

ورد السرد ، وكذلك)٥٤(فالوصف ھنا وصف ذاتي تأملي، وھو أقرب إلى ما یسمیھ جنیت بالمشھد

في ست آیات، ذلك )٨٨- ٨٣(في الآیاتمفي الدعاء في قصة ابر ھیNarration Simulateالذاتي 

أن الدعاء یرد في صیغة الحاضر لزمن الحكایة، أي أن أحداث الحكایة وعملیة السرد تدور في وقت واحد 

حتى یتطابق الزمانان.

صة حوار الكفرة الذین كبكبوا في جھنم واخذوا ومن أجمل المشاھد السردیة التي وردت في ھذه الق

في نھایة القصة، إذ ورد المشھد بأسلوب السرد السینمائي الذي یقدم )١٠٢- ٩٦(یختصمون في الآیات

الأشیاء على حالھا في كینونتھا المرئیة مع الإقلال قدر الإمكان من ردود الفعل العاطفیة تجاھھا لیحقق 

الفن عن الواقع، إذ تندمج الأزمنة كلھا في لحظة واحدة تقدم في صورة آنیة المسافة الجمالیة التي تفصل 

وما أضلنا (ویندمون على ماضیھم)ضلال مبین(.فالكفرة في وضعھم الحالي یرون أنفسھم في )٥٥(الحضور

. فھذا مشھد من )فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنین(، ویتمنون أن یكون لھم مستقبل جدید)إلا المجرمون

السینمائیة.احیة زمن السرد یكون مساویا لزمن الحكایة، ولكن أسلوب تقدیمھ جاء بالصورةن

ومن ملاحظة نسب التساوي المشھدیة لزمن الخطاب القصصي الوارد في سورة الشعراء یمكن 

ملاحظة إیقاع ھذا الزمن في المخطط البیاني الآتي:

الحواري في الصراعات العقائدیة في القصص الثلاث ولعل النسبة العالیة تفسر زیادة المشھد 

التي تحتاج إلى مساحة مشھدیة كبیرة لإقامة الحجج والرد علیھا بأسلوب )موسى، وإبراھیم، ونوح(الأول:
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بأسلوب الاستدراج ووصفھ بانھ یتضمن((مخادعات ھـ)٦٢٧(تغیر استفزازي وقد سماه ابن الأثیر

الأفعال،والكلام فیھ وإن تضمن بلاغة، فلیس الغرض ھا ھنا بلاغتھ فقط، الأقوال التي تقوم مقام مخادعات 

بل الغرض ذكر ما تضمنھ من النكت الدقیقة في استدراج الخصم إلى الإذعان والتسلیم،... والكلام في مثل 

.)٥٦(ھذا ینبغي أن یكون قصیرا في خلابھ، لا قصیرا في خطابھ))

ـ، في الصراع الدائر حول الانحرافات الأخلاقیة ولذلك قلّـت نسب المشھد ـ بتفاوت قلیل

أنھ لم یكن موضوعا للحوار والجدل. بلوالاجتماعیة وإن تضمنت القصص الباقیة الصراع العقائدي، 

، لأنھما كانتا خالصتین للصراع أكبر نسبة مشھدیة في قصة موسى وإبراھیم توتحقق

قناع والتأثیر،وفیھما وسّع طرفا الصراع ھذه المساحة.وھذا العقائدي، الذي یحتاج مساحة مشھدیة كبیرة للإ

كما لو بلالأمر یسبغ الشكل الممسرح للسرد، ذلك أننا في السرد المشھدي لا نتلقى الأفعال أفعالا محكیة، 

كانت تتخلق أمامنا على خشبة، فتقطع القصة  صلتھا بالشكل الحكائي، وتغدو مزیجا من الحوارات 

رات المفصلة التي تقوم بالتعلیق،إذ تصبح الأحداث أساسیة ومھمة وبارزة حتى تكاد تكون المشھدیة والإشا

.)٥٧(نفسھھي البطل

في حین لم یفسح طرفا الصراع في القصص الأخر المجال للصراع العقائدي،حتى تستطیع الحكم 

كذیب الأنبیاء على ھم أقوام غیر متحضرین،ولذلك قدمت ألفاظ تبأن الأطراف المتنازعة مع الأنبیاء 

ھذه القصص، فتقلص الحوار المبني على التوتر الفكري والعاطفي،الذي تتطور فیھ الشخصیات، لیسود 

،إذ عنصر الصراع الجسدي المادي. وبھذا  یمكن تفسیر أقل نسبة في المشھد الحواري في قصة ھود 

ر والبطش، فضلا عن الكفر ،وذلك ما وردت إشارة تشیر إلى أن من الانحرافات السلوكیة لقوم ھود التجبّ

،في حین كان تھدید المكذبین في القصص )١٣٠الشعراء:(وإذِاَ بطشَتمُ بطشَتمُ جبارِينورد في قولھ تعالى:

للدلالة على نبوتھ،وھي ،والاستخفاف بالآیة التي جاء بھا صالح الأخر: الرجم في قصة نوح 

إلى غیر ذلك. وھي تھدیدات ربما كانت أخف من البطش في قصة لوط الناقة،فعقروھا.والإخراج 

، في أنھ سلوك، أو أسلوب حیاة  لقوم ھود بالبطش قد صوّر و.أخذ الشيء بقھر وغلبة وقوةھوو

حین أن تھدیدات الأقوام الأخرى كانت أفعالا كلامیة أو فعلا غیر موجھ إلى النبي مباشرة.

رة لبیان نسب تساوي زمن الخطاب القصصي موازنة بزمن الحكایة، وإذا كان المخطط یوضح صو

فتقل قلیلا في قصة فإن انعكاسھ المرآتي سیعطینا تصورا لسرعة القص التي تبدأ من قصة موسى 

، ثم تصبح القصة التالیة لھا أسرع فأسرع، ثم تتقارب سرع القص حتى تنتھي إلى التساوي إبراھیم 

. وھذا الثبات الذي یأتي في نھایة القصص ینسجم مع نھایة السورة الكریمة،وھي في القصتین الأخیرتین

تكملة لمقدمتھا لتتخلى نھایة السورة عن ھذه التقنیة،لأنھا لا تمثل قصة بالمعنى الفني، بل ھي أحداث 
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تاریخیة لم تكتمل بعد.

:الآتيفي المخططوتتبین سرعة القص في الانعكاس المرآتي بالقیاس إلى السرعة الحالیة،

الانعكاس المرآتي الذي یوضح سرعة القص
وخلاصة القول إن بنیة الزمن في قصص سورة الشعراء قد خضعت لإعادة تشكیل فني من تحویل 

الزمن التاریخي إلى خلق جمالي/دلالي جدید، عن طریق تنظیم الزمن بتقنیات أدت أغراضا نصیة منھا: 

وتوفیر عنصر الاقتصاد،وكل ذلك أدى إلى تماسك القصص الواردة في ضبط القصة بحدود تصویریة،

السورة الكریمة وربطھا بالجو العام للنص.أما من ناحیة التلقي فقد أدت تقنیات الزمن إلى إثارة القارئ 

وتشویقھ للوصول إلى مآل الأحداث وكشف عن علاقات الوجود الإنساني في موقف مشحون بالصراع، ومن 

أبلغ من الحقیقة.،لیكون عند المتلقي ل المتخیلذلك یُتقبَ

الخاتمة:
والإحصاء الملاحظة فيیتوخى الدقة العلمي الذيتفسیر من خلال التتضح ثمرة استعمال الأسلوبیة 

ما یأتي:في وقد ظھر ذلكم النتائج،والحیاد الموضوعي في تقوی

ة الخمسینات من القرن الماضي، باستعمال ـ سبقت القصة القرآنیة،الروایة الواقعیة العربیة حتى نھای

، بالسبق بأكثر من ألف تقنیات الزمن الأسلوبیة.وھذا دلیل على السر الإعجازي لقصص القرآن الكریم

دقة أسرار توظیف ھذه الأسالیب في خدمة النص.فضلا عنوأربعمائة عاما، 

زمن قد نظمت سرعة القص تقنیات الزمن في قصص السورة الكریمة أن تقنیات الكشفت دراسةـ

بحیث یتفق وسرعة النص القرآني الذي وظفت فیھ،ویعد ھذا الكشف ملمحا اعجازیا جدیدا مازال لم 

، وظفت ضمن سیاق البنیة الكبرىMicro Structureصغرى بنیةتدرس القصة القرآنیة بوصفھا  

Macro Structure،مھما لا یمكن عنصرا الكشف ھذا ویعد التي وردت فیھا، أي السورة كاملة

وربما یكشف ھذا الأمر عن وجود اختلاف في توظیف .تجاوزه عند مباشرة النص الأدبي إنتاجا وتلقیا

القصة بین السور المكیة والمدنیة، إذا ما تسنى لباحث آخر الموازنة.

عادة كشف التحلیل الأسلوبي للقصص الواردة في السورة الكریمة أن بنیة الزمن قد عملت على إـ
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تشكیل فني لحكایات الأنبیاء التاریخیة، بالحذف والإضافة والتقدیم والتأخیر وغیرھا من تحویلات زمنیة 

بتقنیات أدت أغراضا بلاغیة أظھرھا ھلت الزمن التاریخي إلى خلق جمالي جدید، عن طریق تنظیمحوّ

ضبط القصة بحدود تصویریة كیّفت القصص للتماسك مع الجو العام للنص. 

إلى إثارة القارئ وتشویقھ ـ ،من ناحیة التلقي تقنیات الزمن في قصص سورة الشعراء ـ أدت ـ

للوصول إلى مآل الأحداث وكشف علاقات الوجود الإنساني في موقف شمولي مشحون بالصراع یلائم 

تي قصدیة الخطاب القرآني الذي یضع المخاطب بإزاء تجربة تخیلیة تكون أكثر واقعیة من الأشیاء ال

یؤلف عالما كاملا معروضا أمامنا یكشف الواقع بجمیع الذي یخاطب المخیلةتمثلھا، ذلك أن العمل 

.لھعالم مستعار یستطیع أن یتقاطع مع عالم المتلقي ویحوّبسنِّملامحھ الجوھریة في بیئة مركزیة، تقوم 

هوامش البحث:

٢٩٣ظ:بلاغة الخطاب وعلم النص، د. صلاح فضل:)١(
٢١١ظ: القاموس الموسوعي الجدید لعلم اللسان،أزوالد دیكرو، وجان ماري، ترجمة د. منذر عیاشي:)٢(
٧٣قصة تحلیلا وتطبیقا سمیر المرزوقي وجمیل شاكر:ظ: مدخل إلى نظریة ال)٣(

٣٩٩

.١٤٠-١٣٩،نظریات السرد الحدیثة،والاس مارتن،ترجمة د.حیاة جاسم محمد:٧٣حلي:
٣٩، خطاب الحكایة،بحث في المنھج:٣٩٩لخطاب وعلم النص:ظ: بلاغة ا)٤(
٧٤ظ: مدخل إلى نظریة القصة تحلیلا وتطبیقا:)٥(
١١٠ظ: مفاھیم سردیة، تزفتان تودوروف، ترجمة عبد الرحمن فریان:)٦(
٩٧ظ: بحوث في الروایة الجدیدة، میشال بوتور، ترجمة فرید انطونیوس:)٧(
٤٢د،فلسفة بول ریكو، ترجمة وتقدیم سعید الغانمي:ظ: الوجود والزمان والسر)٨(
٩٦٧٥ظ: بحوث في الروایة الجدیدة:)٩(

وما بعدھا.٤٥المنھج:
١٥٦ظ: الفن القصصي في القرآن الكریم، محمد أحمد خلف االله:)١٠(
(مقدمة المترجم).٢٤، الأسلوبیة، جورج مولینیھ، ترجمة بسام بركة:٤٦-٤٥ظ:مفاھیم سردیة:)١١(
٣١-٣٠ظ: الوجود والزمان والسرد:)١٢(
٩٨ظ: بحوث في الروایة الجدیدة:)١٣(
٧م.ن:)١٤(
٢٤٨،نظریات السرد الحدیثة:٩٧ظ: بحوث في الروایة الجدیدة:)١٥(
٩٨ظ: بحوث في الروایة الجدیدة:)١٦(
)١٧(

٧٥منشورة:
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)١٨(

٨٨والنقد الأدبي في النظریة والممارسة، د. موریس أبو ناظر:
)١٩(

على روي حدث لاحق أو یذكر مقدما،أي كل ما 

١٠٠٧٦٥١

١١١سردیة:
٧٨مدخل إلى نظریة القصة، تحلیلا وتطبیقا:)٢٠(
٣/٣٣٤،د. محمود البستاني:ظ: التفسیر البنائي للقرآن الكریم)٢١(
.٧٩ظ: مدخل إلى نظریة القصة تحلیلا وتطبیقا:)٢٢(
٦٢-٦١، خطاب الحكایة،بحث في المنھج:٧٩ظ: مدخل إلى نظریة القصة تحلیلا وتطبیقا:)٢٣(
٦٢-٦١، م.ن:٧٩ظ: م.ن:)٢٤(
٩١ظ:مدخل إلى نظریة القصة، تحلیلا وتطبیقا:)٢٥(
٨٦ظ:م.ن:)٢٦(
١/٤٣:ھـ)٧٦١(تتب الأعاریب، ابن ھشام الأنصاريمغني اللبیب عن ك)٢٧(
٨٩ظ: علم اللغة العام، فردیناند دي سوسیر، ترجمة یوئیل عزیز:)٢٨(
٦١-٦٠خطاب الحكایة، بحث في المنھج:)٢٩(
٧٩ظ: السیرة الذاتیة والروائیة في النصف الثاني من القرن العشرین:)٣٠(
٩٦ظ:م.ن:)٣١(
١٠١، خطاب الحكایة ،بحث في المنھج:٣٠٢ظ: بلاغة الخطاب وعلم النص:)٣٢(
١٢٧ظ: السیرة الذاتیة والروائیة في النصف الثاني من القرن العشرین:)٣٣(
، ٨٥٣٠٢،مدخل إلى نظریة القصة تحلیلا وتطبیقا:١٠١ظ: بحوث في الروایة الجدیدة:)٣٤(

١٠١خطاب الحكایة، بحث في المنھج:
تص )٣٥( مخ .ح):  )ز.ق((ز

٣٠٢،بلاغة الخطاب وعلم النص:١٠١الروایة الجدیدة:
١٠١ظ: بحوث في الروایة الجدیدة:)٣٦(
)٨٦٣٠٢-٨٥)٣٧

١٠٩المنھج:
٣٠٢ظ: بلاغة الخطاب وعلم النص:)٣٨(
٣/٣٠٦الكشاف:)٣٩(
٢٤٣ظ: الأمثل في تفسیر كتاب االله المنزل، ناصر مكارم الشیرازي:)٤٠(
١/٤٣، قصص القرآن الكریم دلالیا وجمالیا، د. محمود البستاني:٢١٤ظ:التعبیر الفني في القرآن،د. بكري شیخ أمین:)٤١(
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١/٤٤قرآن، دلالیا وجمالیا:ظ: قصص ال)٤٢(
١١/٢١٦الأمثل في تفسیر كتاب االله المنزل:)٤٣(
)٨٦٢٠٢)٤٤

١١٢المنھج:
١١٢ظ: خطاب الحكایة، بحث في المنھج:)٤٥(
ظ: التبئیر:مصطلح یعبر عن تقنیة قصصیة )٤٦(

ي ٤٢٠،عودة إلى خطاب الحكایة، جیرار جنیت، ترجمة محمد معتصم:٢٦الحكایة، بحث في المنھج:

٦٣٨و،٦٣٥الجدید لعلوم اللسان:
١١٢ظ: خطاب الحكایة، بحث في المنھج:)٤٧(
٨٧-٨٦ظ: مدخل إلى نظریة القصة تحلیلا وتطبیقا:)٤٨(
، ٨٦٢٠٢،مدخل إلى نظریة القصة تحلیلا وتطبیقا:١٠٢ظ: بحوث في الروایة الجدیدة:)٤٩(

١١٢خطاب الحكایة، بحث في المنھج:
)٥٠(

٢٥٦أو الحوار الملفوظ محاكاة لتطور الأفكار في الذھن.ظ:معجم مصطلحات الأدب،مجدي وھبة:
١٢٢-١١٩:، خطاب الحكایة، بحث في المنھج٣٠٤ظ: بلاغة الخطاب وعلم النص:)٥١(
٨٩،مدخل إلى نظریة القصة تحلیلا وتطبیقا:١٠٢ظ: بحوث في الروایة الجدیدة:)٥٢(
١٩/٤١٨إعراب القرآن وبیانھ:)٥٣(
١٢٢-١١٩، خطاب الحكایة، بحث في المنھج:٨٨ظ: مدخل إلى نظریة القصة تحلیلا وتطبیقا:)٥٤(
ظ: مستویات اللغة في السرد العربي المعاصر، دراسة نظریة ت)٥٥(

٧٩-٧٨الطلبة:
٢/٢٦٠:ھـ)٦٣٧(تالمثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ابن الأثیر)٥٦(
)٥٧(

.٧٧-٧٦م:١٩٨٤الأولى،السنة )٢(والتوزیع، العدد
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المصادر والمراجع:
. القرآن الكریم

ـ المصادر والمراجع العربیة:١
إعراب القرآن وبیانھ، محیي الدین الدرویش، دار الیمامة ودار ابن كثیر، دمشق، بیروت، .١

.)م٢٠٠٣ھـ/١٤٢٤(، ١دار الإرشاد للشؤون الجامعیة، سوریا،ط

٢.

م.١٩٧٩للنشر،بیروت، 

٣.

.)م٢٠٠٥/ھـ١٤٢٦(١والتوزیع،بیروت، لبنان، ط

رھا .٤

م).١٩٩٢ھـ/آب ١٤١٣المجلس الوطني للثقافة، الكویت،(صفر 

٥.

.)م١٩٧٣/ھـ١٣٩٣(،١ط

٦.

.)ش١٣٨١ق./١٤٢٣(١المقدسة،ط

٧.

م.١٩٨٤) السنة الأولى،٢والفنون"، دار المھد للنشر والتوزیع، العدد(

٨.

.)ھـ١٤٠٨(١الإسلامیة،مشھد،إیران، ط

السیرة الذاتیة والروا.٩

.)م٢٠٠٨/ھـ١٤٢٩(حسین جودي، كلیة التربیة للبنات ـ جامعة الكوفة،

١٠.

م.١٩٩٩، ٤الكریم، مؤسسة الانتشار العربي، ط

١١.

.).شھـ١٣٨٣.ق/ھـ١٤٢٥(١ط

٦٣٨(ت.١٢

م).١٩٦٠/ھـ٣٨٠(١وعلق علیھ د.أحمد الحوفي،د.بدوي طبانة،مكتبة نھضة مصر،ط
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١٣.

م.١٩٨٦الثقافیة العامة،بغداد، 

١٤.

م.٢٠٠٨، ١السرد، محمد سالم محمد الأمین الطلبة،انتشار العربي،بیروت،لبنان،ط

م.١٩٧٤ت،لبنان،معجم مصطلحات الأدب،مجدي وھبة،بیرو.١٥

، مؤسسة  ٧٦١(تمغني اللبیب عن كتب الأعاریب، جمال الدین بن ھشام الأنصاري.١٦

.)ق.ش١٣٧٨(١الصادق للطباعة والنشر، ط

ـ المراجع الأجنبیة المترجمة:٢
١.

م).٢٠٠٦ھـ/١٤٢٧(٢للدراسات والنشر، بیروت، لبنان، ،ط

٢.

م.١٩٧١، ١عویدات، بیروت، لبنان، ط

٣.

م.١٩٩٧، ٢الأزدي،وعمر حلي،المجلس الأعلى للثقافة،المشروع القومي للترجمة،ط

٤.

م.١٩٨٨العربي، د. مالك المطلبي، بیت الموصل،

٥.

م.٢٠٠٠، ١یقطین، المركز الثقافي العربي، بیروت ـ الدار البیضاء، ط

القاموس .٦

م.٢٠٠٧، ٢منذر عیاشي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء ـ المغرب، ط

٧.

م.٢٠٠٥، ١الاختلاف، ط

٨.

م).١٩٩٨الأعلى للثقافة (

٩.

م.١٩٩٩، ١الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب،ط
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خلاصة البحث:

عن زمن الحكایة نتیجة الحذف، أو تساویھ نتیجة مسرحة 

عن ذلك إما تسریع السرد أو تساویھ أو إبطائھ.

عة 

.جدیدا،وعنصرا مھما لا یمكن تجاوزه عند مباشرة النص الأدبي إنتاجا وتلقیا

التأخیر وغیرھا قد عملت على إعادة تشكیل فني لحكایات الأنبیاء التاریخیة، بالحذف والإضافة والتقدیم و

أغراضا بلاغیة أظھرھا ضبط القصة بحدود تصویریة كیّفت القصص للتماسك مع الجو العام للنص. 

Summary:
The search is dedicated to the study to the study of(story techniques in Al-

Sura) because it contains seven stories which are used /in an artistic way to

support the main meaning of Al-Sura.

The main construction of the research is revealing the Stylistic analysis of the

mentioned stories in Al-Sura in which the time structure reconstructed the

historical tales of the prophets through advancement ,delaying, omitting and

adding which created an aesthetic new aspect that appeals to the receiver.


